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  :الخواجة يحيدريد .عند د بنية الخطاب القصصي ووظيفته
  (*) أنموذجا)  وحوش الغابة (

   
   )∗∗((مازن الوعر .د.أ

  سوريا - مشقد  جامعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تمهيد

معرفة تجليات بنية الخطاب القصصي ووظيفته عند كاتب معاصر  إلىيهدف هذا البحث 
وحوش (القصصية وستكون المجموعة ".دريد يحي الخواجة" :رة هوصة القصيكتاب الق أهمد من يع

  .القصصية الفارقة تهفي تجرب أهميةلما نرى لها من  ،وذجا لهذه الدراسةنم) الغابة
القصصي في هيئة  الإبداعونعني بالبنية بؤرة القوات المعنوية والدلالة التي عرض لها 

  .طروحةالحلول الم إيجادام في  لك في تشخيص الواقعذ أكان ءمعينة سوا
وتحليل بنية الخطاب هو البحث عن العناصر الكلية التي يتركب منها وعن المقاييس التي 

وهذا يعني الكشف عن الوحدات التي شكلت هده البنية في جميع مستوياتها داخل . أساسهركب علي 
 أما .تهاللبنية ووظيفتحليل  لأيوموضوعي  أساسوهذا شرط  .القصصي المركزية الأثروحدة 

ة القصصية وضيفة فلكل عنصر عناصر البني .بها ما تؤديه من عمل داخل البنيةالوظيفة فنعني 
ونقصد بالخطاب القصصي هنا تجليات الذي يستخدم استراتيجيات الخطاب . خاصة ودور يؤديه

  .)الموضوعيالمنطقي و (المكتوب  الأدبياستراتيجيات الخطاب  أونطوق مالشفوي ال
_  آنيةستكون ) وحوش الغابة(ن الدراسة لمجموعة أوعندما نقول نموذجا فهذا يعني 

تكون  أنوالذي يمكن  .كشوفاته أسعدتنيبنوية تنبثق منها نتائج هذا البحث الذي ) ةونيسنكر (تزامنية 
للكتاب بحاجة الي  أخرىمتشكلة تشكيلا جديدا في مجموعات قصصية  أوبعض ملامحه مستمرة 

  .أخرىبحثية نقدية وقفات 

                                                 
أســتاذ وباحــث فــي علــوم اللغــة العربيــة، بجامعــة دمشــق، فــي جمهوريــة ســوريا العربيــة، لــه كتــب ومقــالات   -∗  ∗

. قــال، لتنفــرد بنشــره فــي هــذا العــدد الــذي بــين أيــدينا،هــذا الم" الأثــر"ذات شــأن عظــيم فــي اللســانيات، مــنح مجلــة 
مـــازن : وبنــاء علـــى هــذا الامتيـــاز فـــإن هيئــة التحريـــر للمجلـــة تقــدم شـــكرها الجزيــل إلـــى الأســـتاذ الفاضــل الـــدكتور

 .متهأالوعر، وتتمنى له المزيد من العطاء العلمي والفكري، خدمة لبلده و 
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سوري معاصر متميز له مجموعة  أديبالخواجة هو  ىيحي ن الكتاب دريدإف وأخيرا
حد المستشرقين في صوفيا أوامتاز  .ا وعالميا حيث ترجمت إلي غير لغةقصصية عديدة امتدت عربي

 الأدبيقد ة مبتكرة في النيثوله مساهمات حد. ستهابرسالة دكتوراه في درا )فاسيليوف ألكسندر( .هو
الكاتب منها يهدف التي  للعالمية أوليالقصصية غارقة في المحلية التي هي خطوة  اتهومجموع.

  .التغيير والتجديد ليواجه تحديات القرن الواحد والعشرينللسعي نحو 
  :وحلول مقترحة) وحوش الغابة(سفي لواقع لالف الإطار.  1

ويبث فيها رؤيته  )ش الغابةوحو (فلسفيا في مجموعته القصصية  إطارايرسم الكتاب 
 إطاراوبعدها نراه يرسم  ,نسان العربيوالتعس والعذاب الذي يعيشه الإ الفلسفية لواقع الظلم والقمر

وبين رسم الواقع وبين الخلاص  .الغد إلىمضمونة التغيير والتجديد والعبور . للخلاص آخرفلسفيا 
البارعة ليوظفها في خدمة هذا الفن الرفيع من  الخطاب القصصي الحادة أدواتمنه يستعمل الكاتب 
  . القارئقي متلاجل ان يؤثر في ال

 الإنسانيةن محور هذه المجموعة القصصية هو الظلم الذي يعد صفة من صفات النفس إ     
الظالم والمظلوم : وتدور حول هذا المحور مكونات البناء القصصي وهي. روف معنية ضمن ظ

  .اةوالأدوالمكان والزمان 
ن الظالم يمكن ان أبمعني ,عناصر البنية في " التحويل:"لمبدأهذه الجدلية البنوية عرضة 

لظالم يمكن ان يقوم بدور ن اأ أوان الظالم يمكن ان يحذف المظلوم  أويحل محل المظلوم 
  ؟في نسيج البناء القصصي المتماسك المكان يمكن ان يغير ليولد دلالات محددة إنثم .المظلوم

نلعب دورا مهما في  أنيمكن  عة تضاريسها من سورية الي المغرب، الجغرافيا المتنو فمثلا
 ألوان إضفاءجل أمكون الزمان يدور حيثما يشاء الكاتب من  أنثم . للكاتب" الرؤية الدلالية:"تحديد

 أداوتالي ذلك ان الكاتب يوظف كل هذه العاصر من خلال  أضف. مختلفة علي عالم القصة
  .والتفكير والتواصل التأملعو الي سك بخيوط شخصياته لتديرها علي نحو مثير يدحياتية تم

 ،هذه المكونات كلها تشكل العالم القصصي الذي وصفه الكاتب من الداخل والخارج إن
في الوقت نفسه الي كبح جماح هذه الديناميكية الجدلية بين المحور والمكونات التي تدور  ىويسع
جوهرية الظلم التي هي  إلغاءيستطيع  لا ،وذلك لسبب واحد وهو ان الكاتب هالإلغائدون سعي حوله 
يحاول تهدئة هذه الديناميكية بزمامها  ،في قصصه ،ان الكاتب.من النفس البشري  يتجزأ جزء لا

  .تتصف بها النفس البشرية وهي جدلية محورها العدل أخرىومساواتها بديناميكية جدلية 
العلاء المعري في  أبيد الكاتب في قصصه المطلق الفلسفي عند عن يالفلسفهذا المطلق 

والتي تدور حوله مكونات كثيرة تسهم في بناء  الأخلاقفالرسالة كلها تقوم علي محور . رسالة الغفران
العلاء المعري وفي  لأبيذي يطرح نفسه في رسالة الغفران ولكن السؤال ال. هذه اللوحة الفنية الرابعة 
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هل الظلم والعدل خاصتان جوهريتان في النفس : قصصية لدريد يحيي الخواجة هو هذاالمجموعة ال
بوضوح عندما قال االله القران الكريم عن هذا السؤال  أجاب؟ لقد صفتان عارضتان أنهماام  الإنسانية

 نْ مَ  ابَ خَ  دْ وقَ . ااهَ ك زَ  نْ مَ  حَ لَ فْ أَ  دْ قَ . ااهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ جُ فُ  اهَ مَ هَ لْ أَ فَ  .ااهَ و ا سَ مَ وَ  سٍ فْ نَ وَ (  :عز وجل فيه
بين فجور النفس وبين  الأدوارتقتسم ) وحوش الغابة(أن شخصيات الخواجة في  وأظن. 1)ااهَ س دَ 

" العبرة"تنبع من ذلك  تىوح ،بينهما حتي قيام الساعة يتأرجحتقواها ليستمر الجنس البشري 
  .لال الفن الذي هو ارفع وسيلة للتحققمن خ الإنسانيةمعرفة النفس  وتتأمل" المغزى:"ونلتقط

كما قال هيدغر والذي ) حركة الوجود(ن قصص الخواجة تصور التناقض هو سر أوالواقع 
يرسم مسيرات الحياة وكيفية الخروج من غاباتها ووحوشها الضاربة التي وعد االله فيها الناس علي 

التي تسمو بالوجود الي  الإسلاميةشريطة ان يحققوا معايير الاختلاف  وأديانهم أزمتهماختلاف 
  .الوجود الكريم من قبل ومن بعد

؟ كيف نميز بين الوحوش والضحية: هو: الذي يطرح نفسه بقوة ودهشة خيرالأوالسؤال 
هي الضحية دائما وان )2() الشعوب دابآالذئب في (في "مصطفي طلاس:"ذئاب الكاتب أليست

ما هم  وقليلمن رحم ربك  إلا؟ نة الحومعن ج وأبعدهاالانسان هو الوحش الذي ظلمها 
والروائي ، في الشعر الفرنسي" جين دي لافونتين"و, في شعرنا العربي" الفرزدق"أمثال

  ؟)رقصة مع الذئب(لاسيما في روايتهو  أمريكي-لأنجلو الأدبفي " مايكل بليك:"الأمريكي
دنا الناس ونحن فقد شاه. لي ذلك جين دي لافونتينإكما يذهب ، فالذئب علي حق دائما

 :الرعيان أيها: "وتفجرت صرخة.ما تستطيع بدلا من النبتات والفواكه أكثرمن الحيوانات  تأكل ،نحتفل
ن يحيا كما يحيا أفهل ينبغي عليه  ،كائن حي أقوىفطالما انه ليس  ،"ليس علي خطا الذئب إن

  .يرحم نه لاأ :أي ،لأخيهذئب -وكما يقول المثل الفرنسي- فالإنسان. النساك؟
مع الشاعر الذي شاركه الحم والطعام طوال الليل  الأبد إليفقد تصالح ،ذئب الفرزدق أما
  :البطن الضامر الأغبروهو الذئب 

  فأتانيدعوت لناري موهنا     عسال وما كان صاحبا     وأطلس     
  نلمشتركافي زادي  وإياك             إننيفلما دنا قلت ادن دونك        
  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان      تخونني عاهدتني لا تعش فان       

البطل  لسارحة وأمينافقد جعل منه صديقا وفيا  ،مايكل بليك الأمريكيذئب الروائي  أما
ود نهسوى انه تعاطف مع ال- الوحوش- الأمريكيالذي كان لا ذنب له مع الجيش -الإنسان-الأمريكي

  .ع عن قبلتيهاوكان يداف ،الحمر وتزوج بفتاة هندية
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ئبية في بحثنا هو اختلاف الفلسفات ذولعل ما يسوغ الاستفاضة في تحليل هذه الرؤية ال
الوحشي  صراعبل قل  الأرضالحلول لمشكلة الانسان علي  إلىنية عبر التاريخ بنظرتها انسلإا

  .علي كوكب غدا مقلقلا؟ الأبدي
لا حدود لها من التنابذ  أسبابا هذا الصراع المتفاقم خلق التشرذم البشري الذي يستبطن

النص "في الفلسفة اليهودية يتجلى في هذا  الأرضعلي  نلمشكلة الانسالنقرا هذا الحل . القاتل
... مما يقرض بربا،مالبا شيء  أوربا طعام  آوربا فضة  ،بربا أخاك لانقرض" :الذي يقول" وراتيالت

 إليهفي كل ما تمتد  إلهكبا لكي يباركك الرب بر  لانقرض) اليهودي(لأخيكتقرض بربا ولكن  للأجنبي
  "لتمتلكها إليهاداخل  أنتالتي  الأرضيدك في 

ان سعادة اليهودي تتم . ن الخلاص هنا يتم من خلال التميز بين اليهودي وغير اليهوديإ
  ؟؟؟"واليهود شعب االله المختار"ولم لا ،من خلال السلب والنهب والظلم لبقية الكائنات الحية

والحب والفداء  الأخلاقلحل والخلاص في الفلسفة المسيحية مثلا فيكمن في ا أما
سمعتم انه قيل تحب قريبك :" وكما يقول السيد المسيح عليه السلام. ومسامحة الظالم بل وحبه

وصلوا  ،الي مبغضيكم أحسنوا, باركوا لاعنيكم, ءكماعدأ اخبوالكم  فأقول أنا وأما. وتبغض عدوك
فانه يشرق شمسه  ،الذي في السموات أبيكم أبناءلكي تكونوا  ويطردونكم إليكمون جل الذين يسؤ لأ

 أجر فأي, الذين يحبونكم أحببتمن إنه لأ, والظالمين الأبرارلحين ويمطر علي والصا الأشرارعلي 
  ).4("لكم

وهذا , فيكمن في العمل الصالح في الدنيا الإسلاميةولكن الحل والخلاص في الفلسفة 
وكما  الآخرةان الحياة الدنيا هي التي تؤدي الي الحياة . ي الجنة وهي الجوهر والعالم المثالييؤدي ال
 كأنك لأخرتكواعمل  أبداتعيش  كأنكاعمل لدنياك (طالب كرم االله وجهه أبيعلي بن  الإماميقول 

 لسؤالويظل ا .الإسلامية يم الفلسفةنقاأر والجمال يوالحب والحق والخ ،العمل. )5()تموت غدا
  المظلوم؟؟, الظالم ،ما معادلة الخواجة ليخرج من جدلية الظلم: مطروحا بقوة اكبر

يصب في الحل الذي  والإنسانبين الانسان  الإشكاليةن طرح الكاتب الخواجة لهذه إ
  :الانسان والحيوان الإشكاليةارتضاه الشاعر الفرزدق لهذه 

    :القصصي  نفلسفة الف_ 

خاطب "...: مع الترك ليقول نحد المتحاوريأهذا الحل علي لسان يطرح ) الترك(ففي قصة
مولية الي غير  أصحابهاالكلاب تتخلي عن  حتى.. سكيموحتي في الإ: متألماالترك في تصميم 

بين الظالم  الأبديوكان الكاتب هنا يتقرب من الحل  )6("أولالم تقدم لها حصتها من الصيد  إذا ،رجعة
 إنها... بين الإنسان والحيوانو  والإنسانوالمساواة بين الانسان " التكافؤ"ـبوالمظلوم والذي يتمثل 
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يؤجج الثورات ويشعل " التكافؤ:"بقي نازع  إذ ،صرخة الفرزدق تعود الي الكاتب من اعماق التاريخ
  .الإنسانيحرائق الوجود 

 ثم في  )الزواج(النفسي -والروحي) البيت(وربما وجد الكاتب في مسالة السكن المادي
للعمل فيها في  الأرضوربما كان الهروب الي . المهنة العزيزة حلا لهذه الجدلية أومسالة الوظيفة 

المحيطة ثم الشمس الساطعة في  الأنهاراه تتدفق من ومي أغصانهاوارفة  وأشجارظل حقول خضراء 
الظلم ينطوي علي لجدلية  آخرربما وجد الكاتب في كل هذا حلا  أقول... الأرضالسماء والتي تنير 

ومعاناة الحياة التي لم تعد تحتمل والتي تؤدي الي  الإنساني الألمتحرك في الصدر  أخرياحتمالات 
البيوت الطيبة  ادخل تلك...عدتي المتواضعة حرا مثل طير القرى المجاورة  سأحمل..."مواقف الحياة
شيء غبي ذلك . حياتي مثلما ارغب وأعيش أهلهامع  بالأجرة أتسامح ،وتألفنيلفتها أالفقيرة التي 

 ،بقية حياتي بعيدا أعيشان  أريد. نه الفقر الذي يدوخ ولا يرحمإ...الذي منعني من الفعل كل العمر
تفوح من  ،كنا نشد الحمير علي طريق مشجر ،صيف علي عتبة منزل في أوهناك في منحدر 

فمررنا بصبية انحنت علي ... ظلالجانبيه رائحة العشب والزبل والورد والمساكب المسقية وعطن ال
تغسل  كان بيدها قطعة صابون... أذهلتني...الشمس أشعةتنعكس عليها  كالمرآةواحدة فلاحة ... نبع
ها بقبلة غمر ألو  ،واالله لكم وددت، .من خلال طبقة الرغوة كالفضة في الماء المزبد وأصابعها ،بها

لتغمد سكينا . بعدها ماتختار ،ثم تفعل، وبوسا ضما أصابعهان اشبع أ...ورغوة الصابون فوق يديها
  .لكنني لم افعل شيئا اكتفيت ببعض الهذر.في صدري المحتقن وتقبرني برغوة صابونها

 وأنا أنثيالملوك والسلاطين وذوي المال الفاحش ومن لف لفهم ينكحون يا عمي مائة  إن
هي قطع الذهب والفضة التي درجوا  مافإن, سبب حيويتهم الزائدة وتملكهم وأما.. ارغب في واحدة فقط

تها عوض الطعام حتي يحسنوا المساكين والكادحين ويبتلعونها لوفر  أتعاب عن جد ان يسرقوها من أبا
جبارين .متعة أيةقادرين علي  ،فغدوا علي مثل الهيئة التي نراها اليوم والعياذ باالله. نسلهم ويطوروه

 أهذا .أمثالييعد يشبع نهمتها حتي استغلال عباد االله من  بدماء الذهب الجارية في عروقهم التي لم
الواقع ... أعظموما خفي , صحيح بأنهولكن اقسم لك .. بعضه أوتصدق هذا الحديث  عدل؟ قد لا

               )7(لا-...كفهل تكذب عم... يشهده والكتب ذكرته وما زالت تحذرنا
الذي يباح عنده  الظالمنسان لإاإنه . الغابة علي نحو مباشر تتجلي في هذا النص وحوش

  .طالما يمد بالبيوت والقصور الوفير الفاحش والنساء شيءكل 
لا الذل إيجني  والذي يعمل ويكدح ولكنه لا أيضا المظلومالضحية فهو الانسان  أما

 زوجة أوليلا يسد حاجياته مالا حلال ق أووالقهر والضغوط التي لا تجلب له بيتا يسكنه  نوالهوا
  .نه المستعبد دائماإ... والمعذب والمحروم والمهان والمظلومانه الانسان المقهور . تشاركه الحياة



 م2007-ماي -السادسالعدد  -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -تمجلة ا�داب واللغا -ا�ثـر

18 

ما يسمونه  أهمهامختلفة من  بأشكالوما بقي أي مسوغ لا يجعل هذا الانسان يثور ويتمرد 
م أوم من يرهب من؟ هل الظالم يرهب المظل:كن السؤل المركزي المحير هو هذا؟ ول)الإرهاب( اليوم
لدى الكاتب دريد ذي البنية  -الخلاص؟ يبدو ومتىالخلاص؟  وأين... المظلوم يرهب الظالم؟ أن
وليس ) خلاصات(يبدو انه يرى  -والعالم وتحولاته والأشياءالناس  فالتي تفلس التأمليةفكيرية لتا
وصدق  ارةبحر والكاتب يعوض , لكنها تندمج في صراع قطبي هو الظالم والمظلوم) خلاصا واحدا(

ان  أحبنه يستعين هنا بما إ. يسعى للخلاص لحل مشكلة الانسان ادائمهو . واحترق في المغرب
  :بهذه الكلمات) ألليل والليل(والتي لخصها في قصة " بفلسفة الفن القصصي"ـاصطلح عليه ب

  اني في زمني؟عوالم والأسهم الأشياءمتى تتبدل "
  لالنهار واللي أغنية

  تسقسق في حلقي 
  يقانعتازرع فيها أازلت م

  )8"(في خندق الخسارات
لاص من مونولوج داخلي يحدث الشخص نفسه خيبحث عن الن الكاتب في هذه القصة إ

نه إ. وحرياتسيوف وعوائق  إمامهوالحاضر السقيم والمستقبل الذي تقف  الأليمليصف الماضي 
ركة مادام هذه الح تأخذنالام إولكن . وإفلاسه واضمحلاله) العربي الأفق( انسداد النفق العربي بل قل

  وما دام الزمن غير الزمن؟ ،نسانلإا الإنسان ليس
التي تزداد تعقيدا وتشاجر بسبب معطيات الظروف  الأرضعلي  الإنسان إشكالية إنها

- إنه قنبلة تتفجر باستمرار ).لشرا/الخير(:ق المشكل من  المتناقضاتويبقي هذا المخلو . والأزمنة
  .المتلاحقةوالحروب  ليولد انفجارها الشرور والآثام-خالتاري عبر

 الي الفلسفة التي ترحل به الي عوالم مختلفة ولكنها لا القارئ يأخذدريد الكاتب هنا . ود
تخلصه من مصيره ولا تخلصه مما هو فيه الا بتبني المقاومة وحلم البقاء والتغيير مهما تعددت 

  ..الفاقة أغلبيةالنكبات ومهما اندحرت 
وضحاياها بريشة فنان مبدع ) وحوش الغابة(ن هذه القصة تلخص كل ما خاء في إ

الا  ةيجده في الحيا ولكنه لا ،انه يعيد طرح المسالة الفلسفية الانسان ويبحث عن حل. ومجرب
حيث الحياة لا تستمر الا بالتضاد  الأمورمن طبائع مجريات  هذا الحل المؤقت هو وكان. مؤقتا

  ...لصراع من اجل البقاء صراع لا ينتهيالذي يورث ا
  : لاصية بالمراةخال ةالحيا

ن الخلاص عند الكاتب من الظلم يمكن في أيحس القارئ ) ماسحات الزجاج(وفي قصة 
 ،بالأرضكانت مرتبطة  إذاولاسيما ، ة ويصفها في لوحة متكاملةألذلك نراه يرسم شخصية المر  ،ةأالمر 
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الصحراء الجنوبية ذات الجمال المتميز والتي  نثى التي هي منلعة الاعكما هي الحال عند الم
  .سنكتشف فيها بهد بانها مغنية

فهو لايبني مادة علي . ن بناء هذه القصة تركيبيا ودلاليا واسلوبيا هو بناء هندسي واع تماماإ
 ،ركيبومن هنا عظمة الت، النفس البشرية أعماقمن  الآتيةحاسيس ولكنه يبني المشارع والأ ،مادة

هل يكفي : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا صارخا هو. نه بناء نفسي فرويدي متميزإ. وتفرد الصانع
الكاتب والفنان التخيل والتخييل لبناء هذا الصرح القصصي ام انللتجربة دورها وهو سؤال اتصل دائما 

ال للحديث عنها مج لا عن هذا السؤال تحتاج الي مناقشة ان الاجابة . بتاليف القصص الناجحة
  .نالآ

  : مواتالجهل الذي يتعلق بالأ هحاربي الإنسانخلاص 
يرى ان الخلاص يمكن في زيارة ) يا سيدس رحال ،الإشارة(كن الكاتب في قصة ول

نه إ. وبث الشكوى له وحواره وهو في القبر معهم) سيدي رحال(المظلومين الي قبر هذا الرجل
  :ملصاحب الخير والبركة والأ

سيدي رحال يا نوري  يا...وها انتذا قبالتي. جلسة ادعوكفي كل  ،سيدي يا أملنالكنك "
...  نقذناأ؟ أنقذنا ،ايه ياسيدي رحال... االلهوانت نحتاج الي  أناغدونا  ،هذا زمن ملعون... خضرالأ

   .ين يعمه الشقاء والغموضهذا العالم ملعون ومسك
من قبورهم كالملسوعين من صراخ  اخرا جو . حدهم حمل التبعةو  يستعطونلم يعودوا  الموتى

وهكذا فان جميع المعذبينياتون من كل مدن المغرب من طنجة والناضور  )9("الحياء الضعفاء التائهين
 أنوهكذا نرى  . الأذىوالرباط والدار البيضاء ومراكش الي ضريح سيدي رحال طلبا للفرج ورفع 

 إنها. ذىوالأ ية ترفع عنهم الظلم والضررات كحلول جزئالمظلومين يهربون من الظالم ليتعلقوا بالامو 
حلا مثاليا  الأبديةللواقع ان يحل مشكلة الانسان  آنيولكن …يختارها الكاتب من الواقع.. .حلول

  .مستمرا
  :والدمالخلاص وثورة العنف 

اتحاد  إن…"الدم"ـللخلاص يتمثل ب أخرنرى الكاتب يطرح حلا ) عيطة مغربية(وفي قصة 
لدم ويسيل ا. علي ارض الواقع الإنسانيةجبروت الظالمين يقارب الذروة لتحقيق العدالة ين ضد الخير 

في الفن القصصي  ىوللأنه تراكم الظلم الذي بدا منذ بناء الحجرة اإ .علي الظلم لانتصارههنا رمزا 
  .الذي هدمه الدم ءهذا البنا إنهاءحتي 

  :النار والخلاص: دريد من الواقدين الكبار

فما تكاد . آتفيها هو  والألمالدم علي الظلم يظل الكاتب يبث الحزن  انتصارلكن رغم و 
 جدلية الظلم إنها... بموجة حزن تلفعها وتخفيها من المصير وإذامل للأالشخصية تفرح وتغني 
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جرعة يمكن ان  خرأيتدرج في حوله يصل الي  ويظل الكاتب ،وجدلية العدل المتشابكتين الي لابد
  .الواقع أطارفي  – أخرىولكن مرة  -اعلة لحل مشكلة الظلمتكون ف

ظلم معلمة لذلك نراه  نذرعا مقد ضاق " : الخيرة في مجموعة نجد الترك) الترك(ففي قصة 
وفي  ..يشعله فتتأجج النيران بلمح البصرثم .. يفرغ مستودع التبن كله ويضعه حول منزل معلمه

وتحول البستان في هذا الليل السادر .. ل نيران صدرهعين غدت النيران تضطرم جائعة مث رمشه
ن ألأنه يريد  ،هو بان يهرب بنفسه مما فعل يفطن أنودون .. أغنية نارية بألف لسان إلىرك المعت

بعد ذلك يريد ان يعلم الحاضر  ولأنه ،يحرق هذا الرجل أنيريد  ولأنه ،خارج صدرهيشهد هذه النيران 
    )10(" نه هو الفاعلأالغائب 

وربما يكون هذا . طريقه في عالم الظلام والعتمة الإنسان وتنيرالنار التي تطفئ الظلم  نهاإ
عدله ضمن  وإنهاءعالم لحل مشكلة الانسان من الظلم والقهر وشفاء الأ الإنسانيةالحل ذروة الحلول 

  .الفن القصصي الواقع إطار
  : ف البشريةتقاطع المعار ) : في وحوش الغابة( دبلأالجغرافية وا. 2

الجغرافية  للاماكنالمثير  بالوصف الإيحائي) وحوش الغابة(لقصصيةتتميز المجموعة ا
ن لدى القاص الخواجة هو كاان الم. والجغرافية بالأدبوالذي يعود بفائدة عظيمة علي المهتمين 

يربط  وان هذا الوصف المكاني للكاتب الخواجة ،شخصيات الفاعلة في القصة القصيرةال شخصية من
ن أ وهذا يدل على. في القارئ المتلقي الذي يفعل فعله الأمر .والمعاني بالمكان ودلالاته الإحساس
تمتزج  نهاإ. )11( نها عناصر ومكونات فيزيائية علي ارض الواقعو الجغرافية اكبر بكثير من ك الأماكن

 الجغرافية الأماكنيمكن لهذه و . الذي خرج منها واليها يعود بالإنسانامتزاجا نسيجيا  ،مثلما هي هنا
 إذالفردية والجماعية للشخصيات التي قدمها الكاتب  والقيمالحياتية  تابالسلوكة طتكون مرتب أن

. ءإيحاة الابتداعية في تقنية شعرية ذات رها علي شاشة اللغة القصصيياستطاع التقاطها وتصو 
مما يهتمون  اكثر ةالإنسانيعة التجربة ييهتمون بكشف طب"فان الكاتب  ،وعلي حد تعبير سولتر ووليام

لاقا لجغرافية المكان خ إبداعيافهم بهذا يقدمون وصفا ... هوالتنبؤ ب الإنسانيبشرح السلوك 
  .)12() "علمية.. لجغرافية معالجة موضعيةمن معالجتهم لهذه ا أكثروتضاريسه 

                                                  يق المهم العم الشيءهذا  )(j .fraser hart باحث جان فريزر هاربال أكدلقد 
  :سياقاتها المتطورة أشكالالذي لا نتكلم به كثيرا بصدد القصة القصيرة وخيارات 

ا الاقليمة ان الصيغة الفنية العليا والمثلي التي يسعي الجغرافي الي تحققيها هي الجغرافي" 
صف الجغرافي الايحائى المثير سيسهل الوصول الي ذلك فان الو  ،يكون ذلك كذلك ولكي ،الجيدة

من  أكثر ماكنالأالعميقة لجوهر  بيةدالأالذين يقدرون النظرة ) الأدباء( إعمالالهدف من خلال 
  .)13(" النظرة الجغرافية في صيغتها النثرية المملة
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  :جغرافية المكان المحلية والعربية توظيف

كان يتجول في عالمه ) وحوش الغابة(في  ةحي الخواجيوبوضوح وتثمين فان الكاتب دريد 
 أديبشة فنان ريكل هذه العلوم ب مختصراوبولوجي وعالم النفس نثر لجغرافي والمؤرخ والأالقصصي كا

 الأشياءفي سرد جماليات خاصة به ليصون هذه  ،وتفصليه ،رع ليصور كل هذه المعارف بدقةبا
فان هذا يذكرنا بالشعر  الأسلوبية الطويلة الي هذا او رة والر تلجا القصة القصي وإذا. القادمة الأجيال

نتائج  إلىفليس بوسع الجغرافي والنثر وبولوجي والمؤرخ وعالم النفس ان يتوصلوا . العربي القديم
تعاجم  إذا" :كان ابن عباس رضي االله عنه يقولوقديما . الا اذا رجعوا الي الشعر العربي موضوعية

ائي و الفن القصصي والر  ظن أنوا )14(" ن فانظروا في الشعر فان الشعر عربيعليكم شيء من القرا
  .الان ،المعاصر يسير بهذا الاتجاه
   :حركية المشهد القصصي

ومن خلال ريشة فنان مبدع ان يرسم مشهدا ) وحوش الغابة(لقد استطاع الكاتب في 
حركة "القارئ يحس ب فاذا. النفسيةو  ةوالتاريخيالحيات مستخدما معارفه الجغرافية المحلية ب نابضا
  .حدثا يتحرك ويحرك القارئ معه أووكان شيئا " المشهد

) الطنبر(الذي كان يقود العربة  -البستاني-سليم أباعندما وصف ) الأثر(ويتبين هذا في قصة
  .البساتينوالفرس وهما يشقان الطريق عبر 

  :ييخار توالتناص ال.. المحلية فية الثقافةجغرا/ بين القاص دريد يحي الخواجة والشاعر نسيب عرضية
ان وصف الخواجة للفرس وللعربة والطاحونة والعاصي والماء والمتدفق والزرقة والعصافير 

نسيب جري شبه تماما وصف الشاعر المهونقيق الضفادع والإعشاب الطرية ي والشمس الساطعة
حكاية غرام شاعر عربي : صيألحمقصة ديك الجن (في ) العاصي- الدوير(عريضة لهذه البيئة 

الخواجة وصفها بريشة ودريد يحي , ولكن نسيب عرضية وصف هذه البيئة بريشة الشاعر. 15) قديم
ذلك . وبين الرشتين الشعرية والقصصية تناص وتناغم وانسجام يصعب ان نجد مصطلحا له ،القاص

الماضي القريب وبين  ودريد يحي الخواجة يصف ،لان نسيب عرضية يصف المضي البعيد والسحيق
ن الجغرافيا مبعث للفن إن نقول أوهكذا يمكننا . والماضي الثاني شعرية الجغرافيا الأولالماضي 
  .عند الشعراء والروائيين والقصاصين الأصيل

يعقد حوارا حيا بين جغرافية المكان وبين  نفسها) الأثر(الخواجة مثلا وفي قصة  باتفالك
وتصير كل لفظة تبث . يلهم الانسان ليصبح جزءا منه إيحاءالمكان  ليجعل) سليم أبي(الانسان 

 أخرىتضيع ولا  ،فلا تفلت كلمة ،هذا النص الأسرالمركزية في ة الدلالة الكلية ددلالتها في وح
في النفس ليقول شيئا في  ويتألفخيط حي متوفر بالحيات يوظف كل ما تقع العين عليه  ،مجاورة

 أقص... السود المتناثرة الهاربة الأحجار هاتأينت أو " :يقول الكاتب: الأمل..ة الانسان الفاقد بتجر 
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في صدره ما يشبه دوي . يجري في تدفق وخصب مثل جريان دمه كان النهر ..الأسنةعليك حكايتي 
علي صفحة الماء التي تعكس حركة ولون الحياة علي  تأتلقعيناه نصف مطبقتين والشمس , الريح
قلب  إلىمن قلبه  -أملا  حبيبا اليان يبعث نشيدا طفسليم  أبو يتحاورالذي  في الوقت ،جنبتيه
  .16"النهر
  :وجغرافية الثقافة المغربية) التنجيم(قصة

ن الكاتب انتقل نقلة نوعية أفي المغرب  إحداثهاالتي تدور  )التنجيم(القارئ في قصة  يسن
مختلف ومن ريشة فنان غارق في  اءإيح إلى إيحاءومن  خرآمن عالم جغرافي الي عالم جغرافي 

لقد كان في حمص يغرف من جغرافية الثقافة . حلية الي ريشة واصف وراصد لحدث من بعيدمال
ولكنه  ،لك استغراقه وتصويره للحدث جزءا منه لا تنفك تغادرهنا بحيث يجعشكلا ومضمو  الحمضية

ن يكون صادقا أنه يريد إ ،معا وإشراق في الرباط كان ينحث من جغرافية الثقافة المغربية ولغتها ببطء
. متلمسا بوعي وموضوعية واستشراف هذا العالم  المغربي الذي تتلمظ عيناه وروحه وهو يستغرق فيه

والترابط والتسلسل المنطقي بحيث يكون المنتوج  بالإعدادمكتوبا يتميز  أديبانه هنا ينقل لنا تراثا إ
  .علي امتلاك ناره التي يحتطب لها ،همتسما بلغة الوعي الحذر القابض علي فن

انه .واللااعداد شفويا منطوقا ساخنا يتسم بالعفوية والتلقائيةنقل لنا الكاتب تراثا  "حمص"في 
من وعاء النفس أللاوعي التي تنضح القارئ بلغة  إلىيتحدث   شظىمو خطاب قصصي مستغرق 

تشع ألوانا ان جغرافية المكان  رة أخرى نقولم .العتيقة خ و الجغرافيايالمختلطة بثقافة التار  صيةحمال
  .مختلفة يوظفها الكاتب لأهداف متنوعة وأطياف

  :قصة الترك والجغرافية السيميائية

صيات وكأنه شخصية من شخفي النص يحاور  أحياناقارئ يكون اللماذا : والسؤال هو
   .شخصيات القصة؟ ويرصد من بعيد يراقب خارج النص أحياناالقصة ويكون 

قصة تدور  أنها. قصة في المجموعة الكاتب أخروهي ) الترك(ربما نجد الجواب في قصة 
حيث ان للمكان هنا دلالات  .الأولى االجغرافي إلىالكاتب رجع  إنوهدا يعني .في حمص اثها أحد

اء اللغة ما ور  إلىبليغة ومؤثرة متجاورة اللغة  ائيةميسيالقارئ بلغة  إلىتتكلم  الأماكنهده  إن .خاصة
  : نراه يقول على لسانهرة التي كان الترك يتعامل معها القذ الأمكنةالكاتب  يستعرضفبعد ان .
     .  )17()" المحطة الفاخر(كبير مزين في حي  عند زبالة باب حديدي فجأةتوقفت "

طبقيا  مختلفتين اجتماعيتينن على ثقافتين مختلفتان ومتناقضتان تدلاجغرافيتان  إنهما
والطمع  وثقافة الأغنياء والشبع، موالفقر والظلح المسألة طرحا يدل على ثقافة البؤس والحرمان وتطر 

إن المكان بفضاءاته وتضاريسه المادية والإنسانية والموصوف على نحو تقني  ،والبطش والتكبر
أجمل إن . )وحوش الغابة(اته في ئممنهج وفي إطار فني وجمالي وخيالي يتجلى بأدق تفاصيله وجزي
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اتب هنا مزجه بين جغرافية المكان وجغرافية الإنسان إذ كل منهما يعكس الأخر ويتماهى مافعله الك
بة فيها شقرة حمراء منقطة اغ ،هذا وجه أدمي ليس بداية":ما يقولويجادل به عند ،ويتحدث عنه ،فيه

 ،تؤلفان الفكينتحدده على الجانبين ترعتان عظيمتان  ، وجه عريض ومستطيل معا،بلون تربة حمص
وفي الوسط أنف مستقيم ثم فم واسع  ،متقاربة أفقية ةطولا نية بخطوط نتعلوهما جبهة واسعة متغض
أما عيناه البنيتان فقد ظهرتا أخيرا من  ،حادة تنفرج لتتصل بذقنه زاويةتعقد نهايات كل من شفتيه 

عيني فارس ذل في  –نحو شيء يكبر في النفس وانقلابوتعب وسهر  واغتراب ،تحث شده دائم
    .)18(الأسر

نحتاج الي اطلاعات  الأدبيةعلي اختلاف ذانقتنا  ،في مستويات عدةقراءة ال  نحن إننا
لمعرفة قراءة الفن القصصي عند الكاتب الخواجة فحسب بل لمعرفة كيفية فهمه أيضا في واعية لا 

مكانة –لانسان والإنسانية وهي مكانه المناسب في خارطة الفنون والآداب العربية من اجل خدمة ا
  . الوطن الذي يضرم النار في أوضارهوب ،تليق به –عالية

   :المكتوب والتراث الشفوي المنطوق الأدبيبين التراث ) وحوش الغابة. (3
طريقة الخطاب " اللغة المستقلة")1977(كآيما دعاه  أوالمكتوب  الأدبينعني بالتراث 

المضمون مهملا  أوجل نقل المحتوى أالمنطقية والتحليلية من  يركز على العمليات الذياللغوي 
  . اصل الشخصية بين المرسل والمتلقيديناميكية التو 

 كآيعلى حد تعبير ) اللغة غير المستقلة( أووعلى النقيض من دلك فان التراث الشفوي المنطوق 
قي لان يقدم المعرفة وتتطلب مساهمة فعالة من المتل ،ز على الوظيفة الشخصية المتداخلةترك
الأدبي  والتراثقوة شرح التراث الشفوي المنطوق إن ، )19(جتماعية المتمثلة في قوالب جاهزةالا

عبر استراتجيات التواصل  هفهمنا لوجو يمكن أن تسهم في ) الغابةوحوش (المكتوب في مجموعة 
    .فةات عديدة ومختلثقافات تعيش في مجتمع عبر مجتمع واحد أو تعيشي تثقافا
  :التعابير الجاهزة إستراتيجية*

استخدمها الكاتب في مجموعته  والتي,ستراتيجيات التواصل الفعال مع القارئاإن أولى 
بكثافة  المقلوبة التعابير كان الكاتب يستخدم هده وقد.المقلوبةوالكليشهات الجاهزة  بالتعابيرتتمثل 

 حعندما طر ) استدعاء(ما هو الحال في قصة ليجعل من القارئ يعيش الحدث ويستغرق في المحلية ك
  :مجموعة من هده التعابير

  ...كمون  ابالوعد ي -
  ...يدك وما تعطيك  -
  ...أولاد المحروق  -
  ...بلغ السيل الزبى  -
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  ...من هده المسطرة  -
  ... بعضهم كان يبرم شاربيه  -
  ...بعضهم يحدق ببدر البدور  -

  ):السقف(وكما هي الحال في قصة
  ...سوق النسوان  -
  ...في حمام السوق  بيت النار -
  ...في باحة دار عربية تسرح فيها الخيل  -

  )الحورة(في قصة  وكذلك
  ...مصلوبٌا كل النهار -
  ...حرامي  الأربعين قاقز -

  ) :الليل والنهار  أورق(وقصة 
  ...تحول  أولزمان -

في حمص يجمع التعابير  ثهااأحدالتي تدور ) الترك( الأخيرةونرى الكاتب في قصة 
في عقد من اللؤلؤ تشع دلالاتها المكثفة لتدفئ القاري وتجعله يحلق بعيدا في عوالم مختلفة  المقلوبة
  :تفوح منها نكهة الشاعرية العتيقةشعبية 

سمراء ...نتصب الغزالبيضاء موردة الخدود لها عنق طويل كم...ويلة رقيقة مثل عود الخيزرانّ◌ط
والواقع هناك مسوغ فلسفي لاستخدام الكاتب هذه   .)20(سليمان،حلوة الصورة والبيان ّ مثل خاتم  حنطيه

  ...المقلوبةالتعابير الجاهزة 
لها اثر  الخواجة يشعر ان فيها الحكمة كلها والتي يمكن ان تفيد القارئ ويكون أنذلك 

في  تعابير الجاهزة والمقلوبةا عد العندم) اونج( الأمريكياللساني الاجتماعي  أكدهوهذا ما . فيه فعال
 التأثيرهالوقت المناسب والتي يمكن للكاتب استخدامها في  ةالمستقبلالثقافة الشفوية مستودعا للحكمة 

  ) 21()القارئ(القوي في المتلقي 
المعرفة  إلى للإشارةطريقة سهلة  وكأنهان هذه التعابير الجاهزة المقبولة تعمل ككل واحد إ

الذي تحويه المعنى الاجتماعي  إلى إشارةن الكلام هنا هو إ... بين الكاتب والقارئ ركة والعامة تالمش
  .اللغوية) الكبسولات(هذه 

                             :التحليل بالعاطفة الساخنة إستراتيجية

، والتي استخدامها الخواجة في ة مع القارئالفعال ةالتواصلي تالاستراتجياثاني  ماأ
 ه إطار التحليل المنطقي المتماسكفتتمثل في استخدام )وحوش الغابة(قصصية مجموعته ال
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ن والمضغوط  ليصب فيه كل ما يمكن ان يسمي ب العاطفة الساخنة والعفوية التلقائية التي تنضح م
  .والمشظيالتراث الشفوي المنطوق 

فنان الالعقل الحاذف والفكر الحصيف والموضوعي وبريشة  بأدوات–وهو بذلك يبني 
هذا البناء الهندسي المتماسك بلمسة جمالية  –حاسيس والمشاعر والعواطف الساخنةالمرهف ذي الأ

  . رائعة الكيان
الكاتب في لوحة الإهداء  غهمااللذين صا ظلم والقهرال قصة  نالبناء مأ الواقع لقد بدو 

صورة كل الدين  كأنهاوم بها كل ي أحياالتي ... أبيروح  إلى":عندما قال أبيهروح  إلىوجهه  الذي 
 إزاحةوفكرهم كل الجروح التي تبزغ ضد جوارح الغابة، كل الدين يمارسون بسلوكهم  ،بالعذاب أحبهم
  .)22(" الإنسان أعداء

 أمامويقفون  أفضلجل عالم أيصارعون من  إبطالتمثل حالات  بمجموعة الكاتن  أ إذن 
مخلوقات عجيبة لا تشبع بطونها ولا يرتوي .)..المال والسيطرة(جل أين يبدون من ذال: "جبروت

 تاأصو  .جميعا وبالمال جميعا بالأرض تستأثر ،القمل والبراغيثتتوالد يوما بعد يوم كالنمل و  ،هاظمؤ 
الناس الفقراء وتحول  تربع ابعد مكان، يالرع نارية حاقدة تصل مرعبة مسموعة في كل مكان واذ

 الأشجارتراب ثم تندرهم بان يسكنوا فورا  الي يهمأيدالمال القليل في تصل  ابسحرها ومكره
   . )23("وانمسخ على صورتهم تهمطينلديهم فصار من السحر  تعويده اليمن اهتدى  إلا.. والمجاري

 ،متطورة ومتحولة الإبعادهذه المعاناة الثلاثية . بعدا نفسيا واجتماعيا وثقافيا ن لهدا النصإ
تحليل الواقع وفكه ثم إعادة بنائه التحويل والتركيب  أولفك والربط الكاتب يستخدم هنا تقنية ا نأ ذلك

  .يسوده العدل والتكافؤ والمساواةلا  وتركيبه في سياق عالم
  :ةصديمعادلة العفوية في إطار الق

الكاتب دريد ان يعالج هذه المسالة بكل عفوية وتلقائية وان تبدو كذلك بحرية  أرادلقد   
تتحرك طبقا للظروف النفسية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها دون  هفهو يترك شخصيتمتخفية 

الإمكانات  ذات  من هنا يأتي عنصر التشكيل والتلوين في الشخصيات. سقاطات ممنهجة ظاهرةإ
  .المتنوعة التدفقة

تعبير عن " شاعرية عفوية ساخنة غير معدة"ل ن هذه الشخصيات تقوم بأدوارها من خلاإ
ويتجلى هذا في . للواقع من اجل ان تؤثر في القارئية ثقافية هي نتيجة نفسية اجتماع

فهذه القصص كان قد وضعها الكاتب في إطار ما طرحته . )الحورة–السقف  -استدعاء(الثلاثية
   )24.( اللسانية الاجتماعية الأمريكية ديبورا تانن حول الخطاب في التراث الشفوي المنطوق

العفوية النابعة من اللاوعي ليضعها في إطار القصدية والإعداد فالكاتب يجمع هنا بين    
وبذلك فان قصص الكاتب  .الذي يتصف به الخطاب في التراث الأدبي المكتوب والاتي من الوعي
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تحقق المعادلة التي تقول ان الكاتب الحاذق هو الذي يعد خطابه الشفوي المنطوق من اجل الا 
  .يظهر أدبيا مكتوبا معدا

وهذا ما حققه الكاتب في . ا فان القارئ لهذه القصص سينغمس فيها ويستغرق في تفاصيلها من هن
 تأمليبعد نفسي  ذاتقصص  أنهارهما يوغ )الترك(و )يا سيدي رحال الإشارة(مثل  أخرىقصص 

البنية العميقة "بـ  يتشو مسك الأمريكيصوفي تتحرك شخصياتها ضمن ما اصطلح عليه اللساني 
  .لدقيق والصحيحاللغوي ا الإعدادخلال المنظمة من "البنية السطحية " أطاركاتب في ليظهرها ال"

وهو يحاول ان يلج  وثقافيافهده قصص تعبير عن واقع جيل كان قد ظلم نفسيا واجتماعيا 
له دلك ما دام  أنىولكن . الأمام إلىعالم عادل ومستقر من اجل بناء مجتمع عربي يتحرك  إلى
  ؟؟؟ والآخرة   في الدنيا للإنسانالتي تجاوزت ما سنة االله ب والخطيئة الذن

ثون الغربيون في الباح إليهتتميز قصص الخواجة بسمات اجتماعية تحقق ما توصل  إذن
 أوالمنطوق (حقل اللسانيات الاجتماعية التي من رحمها ولد ما يسمى اليوم بعلم تحليل الخطاب 

  .)Discourse Analysis) (المكتوب
  :فرق وظيفي/عامل اللغة مع الشخصيات فضاء ت

 أن رأينالذلك  ،علي قصص الكاتب الخواجة تماما قبفقد طرح هذا العلم مفاهيم عديدة تنط
  .نقارب بينها وبين البنية القصصية ووظائفها عند الكاتب حثي بإيجازنذكرها ونشرحها 

لتظهر غير  ادالإعدمن  أطارالكاتب عندما وضع قصصه في  إليهن الفرق الذي سعي إ
ب تتكئ علي السياق المباشر الذي عدة عند الكاتغير الم ألغةن صفات أذلك  معدة هو فرق وظيفي،

بين الشخصية الحية  أو) مونولوج(بين الشخصية ونفسيها  أو) حوار( أخرىان يعقده بين الشخصية ك
  .بين الشخصية  ومهنتها أو ،والجغرافيابين الشخصية  أووالشخصية الميتة 

ة مبتعدة عن التراكيب لغوية سيميائية دقيق أدواتوهذا بالطبع جعل الكاتب يستخدم 
  .لغوي شكلي مضغوط إطارولكنه وضع كل ذلك في  المعقدة،

  :حوار المهنة

يعقد الكاتب حوار ساخنا وجدليا بين المبيض وبين مهنة البياضة ) الحورة(ففي قصة 
  :قول لهصاحبها لتالجورة والتي تخاطب  المتمثلة في

 إلانت أ ؟ مان ما امتصصته مني مدى تلك السنينماذا فعلت لك يا ابن ادم؟ الم يكفك يا قليل الدي"
  ).25( "وحش وابن حرام

؟ هل الظالم هو من هو الظالم ومن هو المظلوم. الظلم في هذا الحوار إشكاليةنلاحظ هنا 
ليعبث  دالظالم يمتذي يقوم به الانسان الانسان والمظلوم هي الجورة التي يعمل فيها؟ وهل الظلم ال

  شدة الظلم والألم عبر السنين؟؟ بالجغرافيا التي استطاع الكاتب ان ينطقها من
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  :حوار الذات وشخوص الواقع

بين شخصيات المعلم والزوجة  منولوجيايعقد الكاتب حوارا ) والنهار أليل أوراق(وفي قصة 
ليبين المعلم  ،م الحيات ولكن بنكهة نفسية عاطفيةعن همو  أنفسهموالطفل عندما كانوا يحدثون 

والغناء والمسرح  والأدواتنعجل في البناء ":شيءنعجل في كل  إننا. زعاجه من عجلة العصران
نحن ..." .)26(والمعني والثقافة والزمان والمكان نالمد جوخطط التنمية والتعليم  ،وساعات العمل...

وايا الن ألافديد من النهب علي حساب الفقراء المحيطين باسم نشهد دخائل هذا الزمن العربي  الج
 ،أحشائهااضمامة زهر تخبئ الموت في  إلف بأيديهاالبيضاء ومن عسف قوي الظلام التي تحمل 

غير المشروع  ومن التزوير والتساهل ،الصامتة علي طريق الحياة اليومية ومن مكابدات الأغلبية
 أنالوطن  مساحةلجديد الذي تحاول فيه مخلوقات الحقد القديم غلي الزمن العربي ا. وغير اسم باسم

  .توجه حربة مكيفة ضد ترسانات من يقدرون علي حمل هموم الانسان العربي
  :الإحياءمع  الموتىحوار 

ن أوهي  ،)الاشارة يا سيدي رحال(وتبرز عند الكاتب معادلة حوارية جديدة في قصة
الذين يخبرونهم  الإحياءالعصر والناس فيعقدون حوار مع  إليه إلا معرفة م المقهورين يريدون الموتى
ة الموت يعقدها الكاتب حواري أنها. وان هذا الزمن لملعون أسواكان هو سيئ وما يكون هو  بان ما

  .امعلق بينهم فالموت عذاب والحياة عذاب ومصير الانسان مع الحياة،
  :لسفة القصف/ اتجاه جديد في عالم الفن القصصي المعاصر 

فالفلسفة القابعة في . والكاتب في قصته هذه يخرج عن واقعيه القص الي فلسفة القص
خلفية اللاوعي تشحذ الفن القصصي الذي يخرجه الكاتب الي الوعي ليصبح فنا رفيعا ذا مسحة 

ديد وهذا اتجاه ج. ه اكثر غوصا عند القارئفلسف القص هنا لتحريك الفكر وجعلان الكاتب ي. جمالية
  .في عالم الفن القصصي المعاصر

جل البناء أقوة كافية من  فالكاتب عندما يعرض شخصياته وهي تتحاور فانه يعطيها
فهو يترك لها حرية السرد بعد ان يدخل بعمق في عالمها الداخلي لينضح من اللاوعي . القصصي

) integration(وحدة العضوية العالية من ال ةبالدرجمن اجل ان يقولبه في الوعي الرفيع الذي يتميز 
  .)27(ذلك اللساني الأمريكي والس تشيف كما يذهب الي

 (الانغماس والعفوية  أووالواقع تتصف قصص الخواجة بالدراجة العالية من الاستغراق 
(Involvemem  وقد فرضت صفة الاستغراق نفسها في . هو جزء من التراث الشفوي المنطوقوالذي

كارتفاع التي من خلالها يمكنه ان يتحكم بقناة الاتصال  الأدواتستخدامه قصص الخواجة نتيجة لا
ويتحدث  ،النغمة الصوتية للشخصية والتوقف والإيقاف بحيث يشعر القارئ وكان القصة تتحدث إليه

  .وبذلك يصبح جزءا من القصة يتحاور مع شخصياتها ويعيش عالمها ،إليها
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الذي  الإيقاعذلك  ،)السقف(دمه الكاتب في قصة ي استخالمكرر الذ الإيقاعلنلاحظ هذا 
... البس ما أريد ... اغتسل متى أريد... أضع حذائي حيث أريد" :جعل القارئ جزءا من الحدث

 قد يختا" ."وأنام... أكل... اضحك...ابكي ... اصرخ... اسهر
ارقب ...اخلع ثيابي...اغني ...ارقص... صوتي ارفع...امرأة رائعة...طفلا...رجلا...سيارة...حصانا
  . )28( "وازرع...افلح...نفسي

رسنة راح  ،ينقل حوافره في دقة وخفةالحصان الحكيم  " ):رالعاث(وكذلك الأمر في قصة 
الجانبين  والعاصي علي...هدير الطاحون متمتع...عب عبة جائعة من الهواء". )29"(يتهزز ويتلعب

  ).30("وقربا...وخصبا...ظهر اكثر كرما
فان الكاتب استخدم أدوات الوقف وأدوات النغمة المرتفعة ) عيطة مغربية(وفي قصة 

للشخصيات عندما وجد الدم هو الحل اللانتصار علي الظلم وذلك من خلال استعمال أسلوب نغمي 
  :تعبيري يبتعد عن التراكم الكمي للغناء العربي فيتعمد بدلالات الكلمات والصرخات

  ووواو                      ووواو          و                     ووووا"
  وسيل سيل الدم المغدور                         وحوش الغابة ترهبت منك

  )31(" دم المغدور ما نسلم فيه                         حق المظلوم إنا ماندوزو
  :الاستغراق في التفاصيل ومفهوم التصويرية

كز علي مسالة الاستغراق والانغماس والعفوية في ومن العوامل التي جعلت الكاتب ير 
 تأكيدالشخصية ثم  الأموروالاعتماد علي   (Imageability) ويريةالنص القصصي مفهوم التص

حدودة والدقيقة الاعتماد علي التفاصيل الم وأخيرا ،والإفرادالافعال الحركية التي تقوم بها الناس 
  .للشخصية

ففي  .للبناء القصصي في عدة نصوص في المجموعة  هذا الاستخدام التلقي ىويتجل
وكان خمسة رجال ممن يسكنون حارة ": ن عنصر الوصف التفصيلي واضحإف) استدعاء(قصة 

بدو عليهم أنهم يفكرون أو وكان لا ي ...هم الضخمة وكوفياتهم الحمراءالمشرق في حمص بشوارب
  .)32(" جامدة مثل الحجارة وجوههم...شيء أو يلاحظون ما يجري أو آبهون أي ينتظرن

فإننا نجد هذه التقنيات نفسها والتي استخدمها الكاتب من اجل ان  ،)الجورة(وفي قصة 
 ة ارمنية في زقاق الأربعين حرامي،كانت  هناك أرمل" :يجعل قارئه مستغرقا ومنغمسا في النص

وكانت تبتسم حين  كر،منهنها مقلقلا من السمقلوب العين  إليها أتيكنت ...؟ كانت هناكأتعرفه
 - ؟ لكنها كانتهذا صحيحا أليس. يتدحرج كالبندقة ان قصير كما ترى والسكران القصيرف، تراني

الغضة  تغمرني وهي تخلع ثوبا اسود بلون جدران  بأصابعها إذنيتقرص ..تهفو الي–علي أي شكل 
 عيناها، آه عيناه،والرخاوة، وكانت  الصفاء ومن تحت الغيمة يندلق ،الألطافدكاننا فتكشف 
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لو تزوجت في السابق  ا، وتسمح لي ان ادخل دفء الفراش،تستلقي وهي تمد يده ،خزنتينكشمعتين 
الكل يكمل  .الحقة ولكنت ترى كيف تكون التربية ،الآنمثل طولك  وعرضك في  أولادلكان لي 

الصنعة . لنقودالتسكع في الشوارع وشحادة امن  أحسنصنعته –الي  أحيلهموفي الصيف  ،تعليمه
الصنعة التي  أتعلملم  وأناالحيات صعبة . الان أولادلكنني بلا . من الفقير  أمانة مهم يا عمي، شيء
  ."في الجورة وأناكل هذا العمر .تبور 

  : لعبة شطرنج حذرة/ بناء هندسي متكامل 

من  ملابالغة ودلالاتها عندما يجعل قصته بناء هندسيا متكانلاحظ هنا كيف يلعب الكاتب 
أنها لعبة شطرنج حذرة يلعبها الكاتب بحيث يتجاوز اللغة الي ما ...حيث الصوت والتركيب والدلالة

استخدام اللغة المجازية بكثير كالتشبيه والاستعارات والإيحاءات و الشعريات  :أي ،وراء اللفة
  .والسيميائيات

 ذات وظائف مختلفةالنص القصصي هذا عند دريد يحي الخواجة يطرح قضايا عديدة إن 
وهو في دكانه  ،ولكن يفعل الحرام  ،حرامي الربعينفهو في حي . مثل ارتباط المهنة بسلوك المبيض

فهو يريد ان يخلع . في حضن الأرملة الارمنية ذات الثوب السود المخلوعذات الجدران السود ولكنه 
وهو يمارس جنسا لا يولد أي  .يخلع عنه ما يعيق حركته الجنسية عالما يعيش فيه ليسكن في عالم

  .ن يمارس جنسا يولد الحياةأنه يفضل إ. الا الحرام شيء
  : الانزياح النصي

لكاتبنا الخواجة فان الخواجة تقنية الانزياح النصي تبدو ) ماسحات الزجاج(وفي قصة 
في  ليفاجئ  القارئ ويدهشه أخريتولد بناء قصصي , فمن خلال بناء قصصي تراكمي . متقنة تماما

فما ان تجد شخصية الكاتب الخلاص في المراة البدوية البريئة المعلمة والجميلة والتي . الوقت نفسه 
ذلك ان هذه البدوية ، أخرظلم مرة  بأنهوعوالمه عليها حتي يكتشف  أحلامهكان في الحافلة ويبني 

  .ياثر "أنها ..هي امرأة مغنية ناشئة وإنماليست بدوية وان المعلمة ليست معلمة 
ويبدأ الكاتب يرسم بريشة اهرى صورة ثريا الفنانة المغنية ويرسم عالمها وألبوماتها وصورها ومقابلاتها 

  .الخ..واسطواناتها 
وهو بذاك يحقق اعلي درجات  ،من عالم المعلمة الي عالم المغنية...التحويل مبدأنه إ

ة الانكليزية أميلي انه يشبه في هذا الكاتبة والشاعر . الأسلوبيالانزياح الدلالي 
 أنتحاول  نديسكنسو ن أيرى  (C.Downey)لناقد تشاولوت دونيفا.(E.Dickinson)ديسكنسون

البسيط وتنتهي  الأثرمن التوقعات ذات  تبدأهذه التوقعات التراكمية . تبني توقعات تراكمية عند قارئها
هذه التوقعات التي بناها  حباطإتخذل قارئها عن طريق  فجأةالقوي بحيث تراها  الأثربالتوقعات ذات 
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علي عقب  رأساالذي يقلب اتجاه التفكير عند المتلقي  أسلوبهاتغير في  إنها إذ ،في ذهنه ومخيلته
)34(.  

  : الخلق القصصي اللامتناهي/ تجنيد سيمياء متعددة 

عن وعي عالم اللغة وعالم ماوراء  ولكن الكاتب الخواجة مع ذلك يظل يتحكم ويسيطر
كما انه يتحكم ويسيطر علي عالم الواقع الفيزيائي المحيط به , ل ما فيه من أداوت أسلوبيةاللغة بك

وقد استخدم . اللغة ماوراء اللغة سيمياءبحيث ان القارئ في النتيجة لا يفرق بين سيمياء الواقع 
بالقارئ في  مرة عندما كان يجول. مرات عديدة) الترك(الكاتب هذه التقنية الاساوبية العالية في قصة 

ومرة عندما يتحول الكاتب من حمص الي , حمص وجغرافيتها ليبني عالما معينا في مخيلة القارئ 
ذا مذاق مختلفة علي صعيد الشخصيات والعلاقات  أخرالمغرب وجغرافيتها ليبني للقارئ عالما 

مص التي أحبها وأحب عن وعي الي حنرى الكاتب يعود  فأننافي المرة الثالثة  إما. اريخوالثقافة والت
ة كل ذرة تراب فيها لنراه يصل الحبل بين حمص الأولي وحمص الثانية ليشكل عالما متسعة دائري

وهنا يمكن الإبداع والخلق القصصي اللامتناهي عند الكاتب . ولكنه ملون بجغرافيته المغربية
  .قصصيوكأنه بذلك لا ينفك عن مبدأ التحويل ألانزياحي لبناء فنه ال. الخواجة

حيات غير  فتتأمللتحلق في عالم الخيال  فهو يجعل من الترك شخصية تحاور نفسها
–عالم الحياة  إلي –الحلم–نرى الكاتب ينزل شخصيته من عالم الخيال  وفجأة. حياتها الواقعية

انه انزياح من اللغة الشعرية . تلك الشخصية تصف الواقع المرير بسردية مطلقة ليجعل من –الواقع
عن تلك التي يحشرها  –دون نتيجة–راح يبحث "  :سريالية الي اللغة الوصيفة المعجمية الواقعيةال

كم حلم الترك ان تحبه امرأة ويحبها فيهربا كشجرتين ضعيفتين تصمدان في ... معه تحت نير واحد 
ان ضاق ذرعا من تصرفات معلمة فما كان منه الا  –الشخصية  –ولكن الترك ...لي مكانالريح ا

النيران بلمح  فتأججت أشعلهثم ...ه وبعض الهشيم حول منزل معلمهافرغ مستودع التبن كل
وتحول البستان في هذا ..يران تضطرم جائعة مثل نيران صدرهغدت الن عين، رمشهوفي ..البصر
                 .   )35("لسان بألفنارية  أغنيات إلى...الليل

والنار  ،وحدها متأنيةصة الخواجة بحاجة الي دراسة ن توظيف ظاهرة النار دلاليا في قإ
  .رمز عالمي ثري تمت معاجته من قبل كبار كتاب القصة القصيرة في العالم

تستخدم بعض الصفات الموجودة في الخطاب ) وحوش الغابة(ن القصص في مجموعة أصحيح 
  .المنطوق الا ان وظيفتها في الحقيقة تبدو مرتبطة بصفات اللفة المكتوبة

 )Integration( بورا تانن بان صفة الوحدة العضويةوينبغي ان نفرق هنا كما اقترحت دي
 فإنها) Involvement(الانغماس  أوصفة الاستغراق  إماهي صفة مرتبطة بالشكل السطحي للغة 

وحوش (في  رأيناوهكذا فان الكاتب دريد كما . وظيفة مرتبطة بالمضمون العميق للغة وما وراء اللغة
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هذه المسالة في ) 1977( ولسونلقد وضع . واحد إطارتمكن من جمع تينك الوظيفتين في ) لغابةا
  :العبارة التالية

ولكن في ، )الاستغراق(شفوي المحلي الفلكلوري التراث ال ):هنا(ويقصد بـ) المعني هنا في السياق(
والواقع لقد جمع الكاتب . )36(أي في الوحدة العضوية . )المعني في النص: (المكتوب الأدبيالتراث 

نراه ينقل القارئ من النص اللغوي  إذ) وحوش الغابة(المعينين معا في قصصه دريد يحي الخواجة 
من القص  أطارفي السياق السيميائي ثم نراه يعود من السياق السيميائي الي النص اللغوي في 

  .والحكاية الممتعة
من خلال الفكر الذي توزع في خارطة  للقارئيقة وبهذا استطاع الكاتب الخواجة ان ينقل الحق
من هنا فان الكاتب عندما كان ينضح . المكتوب الأدبيقصصه بين التراث الشفوي المنطوق والتراث 

 طالإفرا"الشفوي المنطوق كان يستخدم في سرده القصصي ما كان قد عبر عنه اونج ب  أتراثمن 
المكتوب كان يستخدم  الأدبيمن التراث كان ينضح ولكن عندما . )Rhapsodic("العاطفي الحماسي

.  والذي يسير وفق خط مستقيم متتابع) Analytic" (الفكر المنطقي التحليلي "ما عبر عنه اونج ب 
)37( .  

بالتجربة  إحساسهالقارئ لقصص الخواجة يستطيع ان يتوصل الي الحقيقة من خلال  إن
من خلال الحجة المنطقية المنسجمة والمتماسكة  ثم) في حمص(التي كانت شخصيات القصة تبثها 

بين كون  يتأرجحويبقي فهم القارئ لقصص الخواجة . )في المغرب(سم فكر المتحاورين التي كانت ت
ذلك ان الفهم في التراث الشفوي المنطوق هو . الأدبيالقارئ يعتمد علي التراث الشفوي وعلي التراث 

المكتوب كما ذاك اللساني  الأدبيفي التراث ) objective(موضوعيولكنه ) subjective(شخصي 
     .)38(الاجتماعي هافلوك 

ين وبشكل عام فان الاستراتيجيات المرتبطة بالتراث الشفوي تؤكد غلي المعرفة المشركة ب
دعته اللسانية الاجتماعية  ما) وحوش الغابة(وبهذا تحقق قصص . الكاتب الخواجة والقارئ لقصصه

أي ) Metacommunicative Function"(للغة هلتصالحيوراء  ألماالوظيفة "ـب )1972(باتسون
  .حول العلاقة بين الكاتب والقارئ) غير المعني المعجمي(ما  شيءاستعمال الكلمات لتوصيل 

فانه ينطبق علي ما دعته ) وحوش الغابة (المكتوب في  الأدبيما قلناه عن التراث  أما
أي استعمال الكلمات ) communicative Function" (ة للغةالوظيفة الاتصالي"باتسون ب 

  .)39(المضمون أولتوصيل المعاني المعجمية 
ظاهرة دعاها اللساني الاجتماعي ) وحوش الغابة(والواقع لقد راعي الكاتب الخواجة في 

 استخدام التفاصيل الكثيرة المتعلقة بخصوصيات: أي،)"Imageability(التصويرية "والس تشيف ب 
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الشخصيات القصصية والتي تعطي القارئ حسا من التجربة وتشعره في الوقت نفسه بغني الفكر 
  .   )40(عند الكاتب  المتألق

القارئ من خلال استخدام  إقناع أهدافهاالمكتوبة ينبغي الا يكون من  الأدبيةالقصص  إن
  .لتجربة الغنيةحسا من ا إعطائهولكن من خلال  جة المنطقية التحليلية المتماسكة،الح

 أدبيتراث  ماهر ن هذا التميز بين ما هو تراث شفوي منطوق وبين أ "تانن"وتقترح 
بل ينبغي ان يفهم علي انه سلسلة متصلة  ة،مكتوب ينبغي الا يفهم علي انه انقسام مشطور بحد

  .)41(مترابطة ولكن ذات وظائف مختلفة 
 أيضاتبين  )42(تواصلية اثنوغرافيةية اعدراسة لسانية اجتم)وحوش الغابة(ومن خلال دراسة 

مع الرجال والذين بدورهم يركزون علي صفة  كزن علي الصفة التفسيرية للحوارالشخصيات ير  أن
غنية ثريا معه ايظا مثال علي حوار المعلمة مع المعلم وحوار الم(التقريرية دون الدخول بالتفاصيل 

  .)ذلك
ن يتم أوعاطفته لا يمكن  القارئية للوصول الي عقل نجاح المعلمة الاثنوغرافية التواصل إن

من خلال الجهود المخلصة والنوايا الطبية والتعاون المثمر البناء بين الباحثين اللسانيين وكل من  إلا
  .قصصي عربي متقدم أدبوفنونه وذلك من اجل بناء  بالأدبكانت له صلة 

  ...القارئ  أيها
  ...عميقة ) وحوش الغابة(ان

  ...ما تصوره حروفها م أعمق
  ...مما ينطق به لسانها وأعمق

  : النتيجة  -  4

لقد استطاع الفنان القاص والأديب المتميز الدكتور دريد يحي الخواجة بهذه الرحلة في     
وما دامت الأدوار مختلفة . لكل إنسان دور فيها. ةالوحوش ان يطلع القارئ بان الحياة هي مسرحي

بتناقضها   لأنه. حياة قائمة علي هذا الطيف من الألوان المتناقضة دائمابين الفجور والتقوى فان ال
 .ولكنها تركد وتتوقف عندما تكون تضاريس النفس البشرية واحدة تستمر الحيات،

  ...فسبحان االله في خلقه
  ...وسبحانه في كونه

  ...ضانه نور السموات والعار 
  ...فمن خلقه أتينا

  ...وفي مضطربة نصارع
  ...نعود والي كونه
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هذا غيض تكريمي متواضع من فيض لا حدود له للفنان الأديب الدكتور دريد يحي     
   .الخواجة أمد االله في عمره ليبقي بنيات صلبا من أبنية الثقافية العربية الإسلامية

  
  

  الإحالات
  

 
امها المركز الثقافي العربي في حمص بتاريخ القي هذا البحث في الندوة التكريمية للقاص والأديب الدكتور يحي الخواجة والتي أق(*) 
  .م 15/3/2006

  .تلك التي نستسقيها بأنفسنا من خلال السياق القصصي وحمولته الدلالة. لمعالجة هذا الواقع والتعامل معه 
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